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خلاصة—هذا البحث يبحث في أحكام تعريف التوكيد اللفظي، والغرض منه.
الكلمات المفتاحية: تعريف التوكيد اللفظي، الغرض من التوكيد اللفظي.
I. المقدمة
تختلف أحكام التوكيد اللفظي باختلاف نوع المؤكَّد (المتبوع) من ناحية كونه اسْمًا، أو فعلًا، أو حرفًا، أو جملة:
أولًا: إن كان المتبوع اسْمًا، فإما أن يكون اسمًا ظاهرًا أو ضميرًا:
فإن كان اسم ظاهر (ومثله اسم الفعل) فتوكيده اللفظي بمجرد التكرار. من هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أيَّما امرأة قاصرٍ أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ٌباطلٌ).
II. موضوع المقالة
تختلف أحكام التوكيد اللفظي باختلاف نوع المؤكَّد (المتبوع) من ناحية كونه اسْمًا، أو فعلًا، أو حرفًا، أو جملة:
أولًا: إن كان المتبوع اسْمًا، فإما أن يكون اسمًا ظاهرًا أو ضميرًا:
فإن كان اسم ظاهر (ومثله اسم الفعل) فتوكيده اللفظي بمجرد التكرار. من هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أيَّما امرأة قاصرٍ أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ٌباطلٌ).
والاسم الموصول لا يؤكد توكيدًا لفظيًّا إلا بإعادة لفظه وصلته معه.
وإن كان ضميرًا: فإما أن يكون متصلًا أو منفصلًا:
فإن كان متصلًا (مرفوعًا أو غير مرفوع) فمن الممكن توكيده لفظيًّا بأحد ضميرين:
الأول: ضمير يماثله في معناه، لا في لفظه، أي بالضمير المنفصل المرفوع المناسب له في الإفراد والتذكير وفروعهما، كقولك: أرأيتَ أنت الخير وافى خاملًا؟، يُفرحك أنت وصولُ الحق إلى صاحبه. وأرأيتما أنتما، وأرأيتم أنتم، وأرأيتن أنتن، وهكذا.
والآخر: ضمير يماثله في اللفظ والمعنى معًا، وفي الاتصال، وفي النوع الإعرابي، وهنا لا بد من أن يعاد مع التوكيد اللفظ الذي يتصل مباشرة بالمتبوع. كقولك: انساب حولي صوت قرآنيٌّ، فجعلتُ حعلتُ، أسمعه، أسمعه، وأصغي إليه إليه.
وإن كان المتبوع ضميرًا منفصلًا، مرفوعًا أو منصوبًا، فتوكيده اللفظي يكون بتكراره، كقول الشاعر:
وإياك إياك المراءَ، فإنه                         إلى الشر دَعَّاء، وللشر جالبُ
ثانيا: إن كان المتبوع فعلًا (ماضيًا أو مضارعًا)، فإن توكيده اللفظي يكون بتكراره وحده دون تكرار فاعله، ولا يكون للتابع فاعلًا، وإنما للمتبوع. أما فعل الأمر فتوكيده بتكراره مع فاعله في الأصح.
ثالثًا: إن كان المتبوع حرفًا، فإما أن يكون حرفَ جوابٍ أو غيرَ جوابٍ:
فإن كان حرف جواب يفيد الإثبات أو النفي، فتوكيده اللفظي بتكراره فقط. كجوابك بـ"نعم، نعم"، أو "لا، لا" على سؤال وُجِّه إليك. ومن هذا قول الشاعر:
لا لا أبوحُ بحبِّ بَثْنةَ إنها                   أخذتْ عليَّ مواثقًا وعهودا
وأما إن كان حرفًا غير جوابي وجب أمران: أن يفصل بينهما بفاصلٍ ما، وأن يعاد مع التوكيد ما اتصل بالمؤكَّد، إن كان مضمرًا، كقوله تعالى: {أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ} [المؤمنون: 35]، أو حرفًا آخر، كقول الشاعر:
ويا ليتني ثم يا ليتني                شهدت وإن كنت لم أشهدِ
وأن يعاد هو أو ضميره مع الفصل أيضًا إن كان ظاهرًا، كقولك: إن العاقل، إن العاقل أحرص على إماتة الحقد، أو إن العاقل، إنه أحرص .... إلخ.
إن توكيد الحروف توكيدًا لفظيًّا على غير الوجه السالف ضعيف شاذ لا يقاس عليه.
رابعًا: إن كان المتبوع جملة جاز تكرارها بحرف عطف صوري كثيرًا، أو بغير عطف. وحرف العطف يكون غالبًا "ثم"، وهو مهمل، من ذلك قوله تعالى: {كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ} [التكاثر: 3، 4]، وقوله تعالى: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ} [ الانفطار: 17، 18].
ويجب ترك العطف إذا أوقع في لبس، وأوهم التعدد، نحو: عاقب الحاكم اللصوصَ، عاقب الحاكم اللصوصَ.
ولاحظ عزيزي الطالب أن توكيد المصدر لعامله نوع من التوكيد اللفظي عند كثير من النحاة، كقوله تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 146].
المراجع والمصادر
1- الأزهري، خالد الأزهري، التَّصريح بمضمون التوضيح، بتحقيق: عبد الفتاح بحيري، مؤسسة الزهراء 1413هـ.
2- الأستراباذي، نجم الدين محمد بن الحسن الرضي الأستراباذي، شرح الكافية، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، ط مصورة، مؤسسة الصادق، طهران.
3- الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، دار الفكر – دمشق.
4- الجارم، وأمين، علي الجارم ومصطفى أمين، النحو الواضح في قواعد اللغة العربية، دار المعارف 1966م.
5- ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، الناشر: عالم الكتب - بيروت بتحقيق: محمد علي النجار.
6- الراجحي، د. عبده الراجحي، النحو التطبيقي، دار منشأة المعارف – الإسكندرية 1984م.
7- سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، الكتاب: بتحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط. الثالثة، 1408ﻫ.
8- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، بغية الوعاة، دار الكتاب العربي بيروت، ط1.
9- الأشموني، نور الدين أبو الحسن الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، بتحقيق: عبد الحميد السيد، المكتبة الأزهرية للتراث 1993م. 
10- الصبان، محمد بن علي الصبان، شرح الأشموني للصبان، بتحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1955م.
11- الطنطاوي، الشيخ محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 01/ 09/ 2005م.
12- عباس، عباس حسن, النحو الوافي؛ مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة، دار المعارف - مصر 1975م.
13- ابن العماد، أبو الفلاح، عبدالحي بن أحمد، بن محمد، ابن العماد العكري الحنبلي، بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط - محمود الأرناؤوط، شذرات الذهب، دار الكتب العلمية، 1998م.
14- ابن عقيل، بهاء الدين عبد الله بن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، مكتبة دار التراث القاهرة 1999م.
15- القرشي، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، طبقات الشافعية، بتحقيق: عبد الحفيظ منصور، دار المدار الإسلامي للتوزيع، ط1، 2003.
16- القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط1، دار الفكر العربي، ومؤسسة الكتب الثقافية، القاهرة، وبيروت، 1956م.
17- المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، المقتضب للمبرد ترجمة، بتحقيق: حسن حمد- إميل يعقوب، دار الكتب العلمية،1990.
18- المرادي، ابن أم قاسم المرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، بتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، الكليات الأزهرية 1396هـ.
19- ابن مالك، بدر الدين بن مالك ابن الناظم، شرح ألفية ابن مالك، بتحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية 2000م.
20- ابن مالك، جمال الدين، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، (المتوفى: 672هـ) شرح الكافية الشافية، بتحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، 1982م.
21- ابن مالك، ابن مالك الطائي، شرح التسهيل، بتحقيق: د. عبد الرحمن السيد، ود. محمد بدوي المختون، ط1، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1990م‏.
22- ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، مطبعة بولاق 1302- 1308هـ.
23- ابن هشام، جمال الدين أبو محمد عبدالله، بن يوسف، بن عبدالله، بن يوسف، بن أحمد، بن عبدالله، بن هشام الأنصاري، تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، بتحقيق: عباس مصطفى الصالحي، دار الكتاب العربي – بيروت 1986م.
24- ابن هشام، جمال الدين أبو محمد عبدالله، بن يوسف، بن عبدالله، بن يوسف، بن أحمد، بن عبدالله، بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب لابن هشام بتحقيق: بركات هبود، دار الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، ط1, 2001م.
25- ابن هشام، جمال الدين أبو محمد عبدالله، بن يوسف، بن عبدالله، بن يوسف، بن أحمد، بن عبدالله، بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، بتحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصريَّة – بيروت 2003م.
26- ابن يعيش، أبو البقاء يعيش بن علي، بن يعيش، بن أبي السرايا، بن محمد، بن علي، بن المفضل، الأسدي، الموصلي، موفق الدين، ويعرف بابن الصائغ، شرح المفصل، عالم الكتب، بيروت.
